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الملخص التنفيذي

أصبحـت الميمـات )Memes( هـي محـور الخطـاب عبـر الإنترنـت، وكثيـرًا مـا تتسـلل منها 
الصـور ومقاطـع الفيديـو إلـى الثقافـة الشـعبية وتتأصـل فيهـا. وتتنـوع الميمـات بتنـوع 
يُكثـر  بميمـات  السياسـي  الخطـاب  يتأثـر  أن  عجـب  ولا  تسـتخدمها.  التـي  المجتمعـات 
مسـتخدمو وسـائل التواصل الاجتماعي من اسـتخدامها فيه كتعليق علـى قضية تحظى 
السياسـية  التنظيمـات  وتسـتغلها  بينهـم.  فيمـا  السياسـيون  يتداولهـا  ثـم  باهتمامهـم 
المتشـددة في نشـر رواياتها فـي جميع أنحاء العالم. ومنها نشـر الروايات التي تسـتهدف 

الفئات المهمشة أو المعارضين السياسيين وتشجع على العنف أحيانًا. 

وجودهـا  علـى  تحافـظ  رجعيـة  فرعيـة  ثقافـات  ثالث  مـن  ميمـات  التقريـر  هـذا  ويبحـث 
وتأثيرهـا علـى الإنترنـت. واتبـع المؤلفون نهجًـا متعدد الأسـاليب في جمـع الميمات، ثم 
عكفـوا علـى فـرز وتحليـل عينـة تتألف مـن 100 ميمة اسـتخلصوها مـن ثلاثـة مجتمعات 
رجعيـة مختلفـة علـى الإنترنـت جُمعـت مـن محتـوى عـام متـاح للجمهـور ويحظـى بقاعدة 
الصـور  اسـتضافة  و تليغـرام و مواقـع  و تويتـر  المتردديـن علـى فيسـبوك  عريضـة مـن 
وتجميـع الميمـات. ومـن هـذه الميمـات ميمـات أنشـأتها وتداولتهـا حركـة هندوتفـا فـي 
الهنـد والنازيـون الجـدد الذيـن يسـتهدفون فـي المقـام الأول طائفـة مـن المقيميـن فـي 
الولايـات المتحدة وميمات تركز علـى حادثة إطلاق النار التي ارتكبهـا كايل ريتنهاوس في 
ويسكونسـن بالولايـات المتحـدة. وبذلـك يبحـث المؤلفـون فـي الفـروق التـي تقـوم بين 
محتـوى ميمي أنشـأته حركة قومية رجعية معروفة ومتماسـكة )هندوتفا(، وشـبكة تدعو 
إلـى الردكلـة والكراهيـة والفوضويـة فـي الاختالف )النازيـون الجـدد(، وبيئة ميميـة رجعية 

عامة تحيط بحادث عنيف في الولايات المتحدة الأمريكية )ريتنهاوس(.

تتنـاول الحالـة الأولـى الميمـات التـي يتداولهـا أنصـار حركـة هندوتفـا. هنـاك وثائـق تؤكـد 
تكنولوجيـا  "خليـة  سـيما  ولا  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  الهندوتڤـا  حركـة  اسـتخدام 
المعلومـات" أو الجيـش الإلكترونـي. وتبـرز الميمـات التـي يتداولهـا أنصار حركـة هندوتفا 
وحزبهـا السياسـي روايـة الحركـة، وتشـير إلـى أن الهنـدوس فـي خطـر. وفـي واقـع الأمـر، 
ر الهنـدوس والهنـد علـى أنهـم يرزحـون تحـت حصـار فرضتـه العديـد مـن  كثيـرًا مـا يُصـوَّ
القوى، ونشـطاء دوليون "متآمرون" مع قوى "معادية للهند"، ومسيحيون، ومعارضون 
سياسـيون لحـزب بهاراتيـا جاناتـا الحاكـم )BJP( فـي الهنـد، وخصوصًـا المسـلمون. ومـن 

بين الـ 100 عينة المذكورة، ركزت 52 عينة على المسلمين تحديدًا.

مازالت الميمات التي تتداولها المجتمعات الفاشية غير المتجانسة في الولايات المتحدة 
)يشـار إليهـا هنـا باسـم "النازيـون الجـدد" لقربهـا مـن الخصائـص السياسـية للاشـتراكية 
القوميـة عمومًـا( تحظـى باهتمـام أكاديمـي منـذ عـام 2016. وقـد خلصـت البحـوث إلـى 
"عـدم جديتهـا" لاتخاذهـا السـخرية سـتارًا لتبريـر دعواتهـا للعنف. وبخالف حالـة الهندوتڤا 
التـي كانـت مجموعتهـا الخارجيـة المسـتهدفة مـن المسـلمين، كثيـرًا مـا نوعـت ميمـات 
واليهـود،   ،)LGBTQ( الشـواذ السـود، ومجموعـات  بمـا فيهـا  أهدافهـا،  الجـدد  النازييـن 
وشـعب الولايـات المتحـدة، وخصوصًـا النسـاء. وتميـل ميمـات النازييـن الجـدد أيضًا إلى 
التركيز على شـخصيات ثقافية مرتبطة باليمين المتطرف، فضلً عن شـخصيات تاريخية 

ارتبطت بحكم العادة بحكومات رجعية أو قومية متطرفة.

وتُعـد قضيـة ريتنهـاوس حالـة فريـدة من نوعهـا لأنها حشـدت مجتمعـات الميمـات حول 
حـدث مهـم. ومـا أن تجمعـت حولهـا الحـركات المختلفـة وجعلـت منهـا قضيـة مشـتركة، 
اسـتطاع كُتاب الميمات تمرير سياسـاتهم الخاصـة وربط موضوعهـا بقضاياهم الخاصة. 
وكثيرًا ما أحاطت بقضية كايل ريتنهاوس أشد الميمات دعمًا للعنف، وتنوعت أهدافها، 
ومنها حركة الشـيوعيون و Black Lives Matter )حياة السود مهمة(. وفي الوقت ذاته، 
يتسـم مجتمع ميمـات ريتنهاوس بطابع تنافسـي بيـن مؤلفي الميمـات، ويحاولون رفع 

أصواتهم وإدانة من يرون أنهم مشكوك في أمرهم أو يعارضون قيمهم. 
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ولذلـك يطـرح هذا التقريـر تحليلً لــ 300 ميمة جُمعت مـن منتديات عامة علـى الإنترنت 
)100 ميمـة لـكل حالـة، اخترنـا كلً منهـا عشـوائيًا مـن مجموعـات بيانـات كبيـرة(. ويقـوم 
المؤلفـون بتقييم وتصنيـف الميمات وفقًا لثلاث فئات أساسـية: الأرقام الـواردة )اتجاه 
موضـوع الميمـات: سـواء كان سياسـيًا أو ثقافيًـا مثاًل(، والجماعـات الخارجيـة المحـددة 
أو  تدعـم  الميمـة  كانـت  )إذا  بالعنـف  وعلاقتهـا  الخطـاب(  يسـتهدفها  التـي  )المجموعـة 
تديـن العنـف ضـد أو مـن قبـل المجموعـة الخارجيـة المعنيـة(. وبعـد أن انتهـى المؤلفـون 
مـن توصيـف هـذه الفئات، حللـوا بعضًا مـن أوثـق الخصائص صلـة بانتشـار الميمة بين 
هـذه المجتمعـات السياسـية المتمايـزة. ومـع أن العينـة حجمهـا محـدود، أظهـرت نتائـج 
مثيـرة للاهتمـام، مثل التركيـز على الضحايـا، وتركيز الروايـات في ميمـات الهندوتڤا على 
خطـورة المسـلمين علـى الهنـدوس، وتمجيـد العنـف بيـن الجماعـات الرجعيـة المختلفـة 
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ومـع أن العينـة حجمهـا محـدود، اتضـح مـن الميمـات 
المدروسـة مظاهـر دمـج روايـات المجموعـات المعنيـة فـي شـكل صـورة سـهلة الفهـم 

يفهمها أغلب الناس بسهولة ويسر.
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نظرة عامة

نتنـاول في هـذا التقرير تحليلً لميمات نُشـرت بين ثلاث مجموعات اجتماعية وسياسـية 
على الإنترنت مستمدة من مجموعات بيانات نموذجية على مواقع التواصل الاجتماعي 
وكثيـرًا مـا يسـتخدمها متابعـو كل مجموعـة مـن هـذه المجموعـات. ومنهـا مجموعـات 
مرتبطـة بالهندوتڤـا فـي الهنـد، و1النازييـن الجـدد فـي الولايات المتحـدة، وأخرى شـاركت 
جهـات كانـت تؤيـد ريتنهـاوس في أواخـر عـام 2020. واختـار المؤلفـون هـذه المجموعات 
بناءً على أوجه التشـابه في أهدافها الأيديولوجية والقوميـة القائمة على العرق وارتباطها 

الوثيق بالعنف السياسي في بلدانها.

الهندوتڤـا  جماعـة  إلـى  المؤلفـون  حللهـا  التـي  الميمـات  مـن  الأولـى  المجموعـة  تعـود 
السياسـية الهنديـة. وتُعـرف الهندوتڤـا بأنهـا قوميـة الهنـدوس، وهـي أيديولوجيـة اثنيـة 
دينيـة تذهـب إلـى أن الهنـد ينبغـي أن تكـون موطنًـا للهنـدوس وفـوق كل الأديـان. ومـع 
أن الهندوتڤـا تركـز علـى الهندوسـية والهنـدوس، يـرى الهندوتڤييـون، أتبـاع الهندوتڤا، أن 
الهندوس ليسـوا مجرد جماعة دينية، وإنما عرق للهندوسـية التي تشـمل عقيدة الشعب 
الهندوسـي ورمـوزه وثقافته ووطنه في الأمـة الهندية. وهذا فهمهم للعـرق، ويرون من 
خلالـه أن الإسالم والمسـيحية ديانتـان وثقافتـان غريبتـان فرضتـا بالإكـراه علـى الشـعب 
الهندوسـي؛ وهناك بلـدان أخرى أولى باتبـاع هاتين الديانتيـن والولاء لهمـا وليس للرموز 
الهندوسـية التـي تمثـل الأمـة الهندوسـية.2 وقـد كان فينايـاك دامـودار سـارفاركار، أحـد 
مفكـري حركـة الهندوتڤا الأصليين، ملحدًا. ونشـأت هـذه الحركة في الفترة الاسـتعمارية 
المتأخـرة فـي الهنـد حينمـا دعـا العديـد مـن منظريهـا إلـى إقامـة دولـة هندوسـية. وكانـوا 
يـرون أن الإسالم والمسـيحية غريبـان عـن بلادهـم؛ وكان ولاء المسـلمين والمسـيحيين 
وإخلاصهـم للدولـة موضـع شـك فـي أحسـن الأحـوال.3 وكان اغتيـال غانـدي على يـد أحد 
أتباع الهندوتڤا في عام 1948 سببًا رئيسًا في تهميش هذه الحركة في السنوات الأولى 
من استقلال الهند. وكان لتهميشها في باديء الأمر، وهيمنة الليبراليين اليساريين على 
وسـائل الإعالم العامة فـي الهند وعوامـل أخرى أن سـعت جماعات مختلفـة تابعة لحركة 
الهندوتڤـا إلـى منصات بديلـة وتعلمت اسـتخدام تقنيات جديـدة لبث رسـائلها.4 وتحظى 
الهندوتڤا، بالمقارنة مع غيرها من الأحزاب والحركات السياسية في الهند، بحضور قوي 
جـدًا علـى الإنترنت وعلـى منصات وسـائل التواصل الاجتماعـي. وحققـت الهندوتڤا، في 
تسـعينيات القرن الماضي، نجاحًا كبيرًا في السـاحة السياسـية، وأصبح حزبها السياسي، 
حـزب بهاراتيـا جاناتـا )BJP(، الحـزب السياسـي المهيمـن فـي الهنـد الآن.5 وهـذا يجعـل 
الهندوتڤـا فـي موضـع متميـز فريـد. وتسـيطر هـذه الحركـة فـي الوقـت الراهـن علـى جُـل 
الخطـاب السـائد فـي وسـائل الإعالم التقليديـة ووسـائل التواصـل الاجتماعـي وسـاحات 
التعبئـة السياسـية علـى أرض الواقع. وتكمـن أهمية الهندوتڤـا في هذه الدراسـة البحثية 

في تركيزها على الهوية والوصول إلى مقاليد السلطة في الدولة.

ونتناول النازيين الجدد في المجموعة الثانية من هذه الدراسة التحليلية، وهي جماعة غير 
متجانسـة تتألـف مـن مجتمعات فاشـية علـى الإنترنت لديهـا قائمة طويلة مـن الخصوم 
والمظالـم الاجتماعيـة.6 وتركـز دراسـتنا هـذه فـي المقـام الأول علـى تجمعـات النازييـن 
الجـدد التي انبثقت عن اليميـن البديل في حقبة 2016 وما لحقها من تطورات، ونشـأت 
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ميمات اليمين إلى أين؟ )وكيف؟(: دراسة تحليلية مقارنة لثلاث ثقافات فرعية رجعية للميمات على الإنترنت

عنهـا طوائف عديـدة من النازيين الجدد على الإنترنت وتحركاتهـم الميدانية.7 ومن بين ما 
تناولنـا أيضًا محتـوى "صدمة" النازيين الجـدد العبثي، والنازيين الجدد التسـريعيين فائقي 
العنـف، والمنشـورات الكاثوليكيـة للنازييـن الجـدد مـن أصـل إسـباني، وجماعـات سـيادة 
البيـض، وكلهـا تخاطـب جمهـورًا أمريكيًـا مباشـرة. وتتداخـل هـذه الجماعـات أحيانًـا، ومـع 
ذلك تغلب عليها الطائفية، وتنافس كل منها الأخرى، فضلً عن منافستها للمحافظين 
والليبرالييـن خصوصًا مـن لا يعربون عن سياسـاتهم بوضوح. والنازيـون الجدد هم محور 
هذه الدراسة البحثية لإفراطهم في خطاب العنف وسرية تنظيماتهم.8 أما عن تحركاتهم 
الميدانيـة، فهـم يعملـون في الخفـاء غالبًـا أو يجتهـدون في إخفـاء هويتهم، ولا يخشـون 
الانخراط في العنف، فيلحقون أضررًا جسديةً مباشرةً بخصومهم أو بمن يرون أنهم من 
المعارضيـن.9 ومـن الفاعلين في هذا الوسـط كل من يسـتطيع الوصول إلى السـلطة أو 

الموارد، ولا يتمكنون من ذلك إلا بإخفاء معتقداتهم الحقيقية.10

كايـل ريتنهـاوس مراهق تـورط في قتـل متظاهريْن اثنيْـن رميًـا بالرصاص وإصابـة الثالث 
في كينوشـا بولاية ويسكونسـن، بعد انتفاضة لحركة Black Lives Matter في المدينة 
تدخاًل ملحوظًـا  ريتنهـاوس وتدخـل  حـول  تجمـع  نشـأ  الحـادث،  وبعـد وقـوع  المذكـورة. 
فـي حركـة المحافظيـن بالولايـات المتحـدة. ومـن أبـرز هـذه الجماعـات جماعـات ارتبطـت 
بحـركات تسـعى إلـى مواجهـة رسـائل حركـة Black Lives Matter )حيـاة السـود مهمـة( 
السياسـية، وتؤيـد إمكانيـة الحصـول علـى الأسـلحة الناريـة بال قيـد أو شـرط عـن طريـق 
Second Amendment )التعديل الثاني( وتعزيز الحركات القومية )أو التي تصف نفسها 
بالوطنيـة( فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ويعمـل الحـزب الجمهـوري المعاصـر كقنـاة 
لنقـل أيديولوجيـات هـذه الجماعات وأهدافها السياسـية. والنشـاط السياسـي الدائر حول 
ريتنهـاوس ليـس أيديولوجية فكرية بقـدر ما هو صـورة جمالية توحد العديـد من الحركات 
المختلفـة التـي تجـد الجماعـات الاجتماعيـة السياسـية القوميـة تقاربًـا كبيـرًا معهـا. وتُعـد 
ميمـات ريتنهـاوس ملتقـى للتوفيق بيـن مجتمعـات مؤلفي الميمـات وليسـت مجتمعًا 

معينًا لفريق بعينه من مؤلفي الميمات.

ويبـدو أن هـذه المجتمعـات تتفاعـل مـع جماهيرهـا وفيمـا بينهـا بطـرق مختلفـة. وهناك 
من يدعو الجماهير إلى اللجوء لقنوات عديدة تُعنى بالهوية والرؤى العالمية، سـواء كانت 
سياسـية أو ثقافيـة أو غير ذلك. وكثيرًا ما تتسـم الحركات الرجعية بطابـع إقصائي؛ لذلك 
تميل الأطراف الفاعلة إلى تحديد الجماعات الخارجية واستهدافها. وأخيرًا، كثيرًا ما تشجع 
هـذه الأطـراف الفاعلـة العنف، وتعـرب عن دعمهـا للعنف ضـد خصومها السياسـيين أو 

شجب العنف الواقع على جماعتها من قبل الجماعات التي تعارضها أو التنديد به.
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